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وكيف  يحتجزهم،  أين  المطلوبين؟  جميع  توقيف  الأمن  وقوى  الجيش  ر 
ّ
قر لو  ماذا 

الجيش  يعاني  فيما  الصحية،  والخدمات  والطعام  الشرب  مياه  ن 
ّ

ويؤم يحرسهم، 

الأزمة  ظل  في  الأساسية  حاجاتهم  تأمين  صعوبات  من  العدلية  الضابطة  ومؤسسات 

رثى لها، حيث 
ُ
الاقتصادية الخانقة؟ السجون والنظارات وسائر أماكن التوقيف في حالة ي

قدرتها  تزيد  ألا  يفترض  ونظارة  سجناً   24 على  يتوزعون   8000 عن  السجناء  عدد  يزيد 

ة عن 4000 سجين وموقوف، في حال مراعاة المعايير الدولية.  أما الدوائر 
ّ

الاستيعابي

القضائية والنيابات العامة والمحاكم فتعاني من تراكم الملفات في ظل غياب المكننة 

عملهم،  على  الرقابة  غياب  مع  والموظفين،  العامين  والنواب  القضاة  أعداد  ونقص 

ة انتشار جائحة كورونا، 
ّ
ل قصور العدل والمحاكم والمكاتب والأقلام. ما زاد الطين بل

ّ
وتره

ما أدى إلى تأخير البت في ملفات عديدة، وزيادة الضغط على الجسم القضائي

■  أحمد مدلج

 
ّ
يــتــفــق الــكــثــيــر مـــن الــفــاريــن عــلــى أن
تسليم أنفسهم ليس أمراً وارداً. هذا 
مــا يــقــولــه ابـــن الــهــرمــل ســامــر )اســم 
ه مذكرة 

ّ
مستعار( الذي صدرت بحق

بــعــد   ٢٠١٧ ــام  ــ عــ غـــيـــابـــيـــة  ــيـــف  تـــوقـ
الاشتباه فيه بإطلاق عيارات نارية 
فــي الـــهـــواء مــن ســـاح حــربــي خــال 
حفل زفاف. لا يثق الشاب الثلاثيني 
سيستمر  تــوقــيــفــه  لأن  بـــالـــقـــضـــاء، 
مــــوعــــد  ــــن  ــحـ ــ يـ أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ ســـــــنـــــــوات 
مــحــاكــمــتــه بــســبــب بــــطء الإجــــــراءات 
الــقــانــونــيــة. اخـــتـــار ســامــر »الــســيــئ 
 مــدة 

ّ
ــأن ــ عــلــى الأســـــــوأ«، مـــع عــلــمــه بـ

عقوبة جنحة إطلاق النار في الهواء 
ــر وثـــــاث  ــهــ ــة أشــ ــتـ تـــــتـــــراوح بـــــن سـ
ــادة ١ مــن الــقــانــون رقــم  ــ ســنــوات )المـ

 .)٢٠١٦/٧١
أمّـــــــا كــــريــــم )اســـــــم مـــســـتـــعـــار( الــــذي 
أبلغته القوى الأمنية بوجود ضبط 
مــخــالــفــة بـــنـــاء صــــــادر بـــحـــقـــه، فــقــد 

اتصل بالضابطة العدلية لتوضيح 
ــان قــــد ســـــــدّد قــيــمــة  ــ ـــــــه كــ

ّ
الـــخـــطـــأ لأن

 
ّ
الــضــبــط قــبــل صـــدور الــحــكــم، إلا أن
ــا  ــم يــجــد آذانــ الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي لـ
ــدم تــســديــد قيمة  ــرّر عــ ــقـ صــاغــيــة، فـ
المخالفة من جديد، وعدم الحضور 
في  والبقاء  العدلية  الضابطة  أمــام 

قريته العيْ البقاعية.
ــن  ــ ــل مـــــــع ابـ ــ ــــصـ هـــــــــذا أيــــــضــــــا مـــــــا حـ
حـــورتـــعـــا، جــعــفــر )اســــم مــســتــعــار( 
الـــذي صـــدرت بحقه مــذكــرة توقيف 
عام ٢٠١٨ بعد الاشتباه فيه بتجارة 
المــخــدرات. يــدّعــي الــشــاب الثلاثيني 
أن لا عــاقــة لـــه بــتــجــارة المـــخـــدرات، 
ــاء، مع  ــمـ فـــالأمـــر مــحــض تــشــابــه أسـ
فرد آخر من عائلته. لا يخفي جعفر 
غــضــبــه مـــن كـــونـــه مــطــلــوبــا بــريــئــا، 
 قــريــبــه يــحــظــى بدعم 

ّ
خــصــوصــا أن

سياسي. وبسبب غياب »الواسطة« 
قرر جعفر عدم الحضور الى المخفر 
وعـــدم الــوشــايــة عــن قــريــبــه لتجنب 

المشكلات العائلية.   

وتــأقــلــم جــاد )اســـم مستعار(، الــذي 
يــقــطــن فــي الــهــرمــل، مــع واقــــع كونه 
مطلوباً بعد صدور مذكرة إحضار 
ــه مـــــــادة الـــهـــيـــرويـــن  بـــحـــقـــه لـــعـــرضـ
للبيع.  )الحشيش(  الهندي  والقنب 
عقوبة هذه الجناية الأشغال الشاقة 
إلى مئة  المؤبدة وغرامة من مليون 

ــادة ١٢٥ مــعــطــوفــة على  ــ )مــ مــلــيــون 
مادة ١٣ قانون المخدرات(. وبسؤاله 
عن سبب عمله في تجارة المخدرات، 
ــــود  ــاب إلـــــــى عـــــــدم وجــ ــ ــشــ ــ يـــشـــيـــر الــ
خـــيـــارات لــكــســب المــــال بــعــد أن تــرك 
ــتــــه الــجــامــعــيــة بــســبــب تــفــاقــم  دراســ
مشكلاته المــاديــة وعــدم قــدرتــه على 

مساندة عائلته.
عـــلـــى عـــكـــس جــــــاد، فـــوجـــئ يــوســف 
ــتـــعـــار( بـــعـــد عــــامــــن مــن  )اســـــــم مـــسـ
ــــى أحـــد  ــه الــــزراعــــيــــة إلـ ــ تـــأجـــيـــر أرضــ
توقيف  مذكرة  بوجود  بلدته  أبناء 
بحقه بتهمة زراعة حشيشة الكيف، 
مـــا يـــعـــرّضـــه لــلــعــقــوبــة ذاتـــهـــا وفــق 
المـــــادة الــقــانــونــيــة الــســابــقــة. يــدّعــي 
الرجل الستيني البراءة بسبب عدم 
ــلـــمـــه بــــقــــيــــام المــــســــتــــأجــــر بــــزراعــــة  عـ
ــه رفض 

ّ
 أن

ّ
الحشيشة فــي أرضـــه، إل

ــة لــــغــــيــــاب ثــقــتــه  ــلــــســ حـــــضـــــور الــــجــ
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـــتـــي ســوف 
ــه كــــونــــه صــاحــب  ــمـ ــاكـ ــه وتـــحـ ــنـ ــديـ تـ

الأرض، بحسب قوله. 

السجن يلاحق المطلوب

النظر عن  المطلوب، بصرف  يعيش 
ى 

ّ
براءته أم لا، في سجن حقيقي حت

محروماً  ويبقى  نفسه  تسليم  قبل 
مـــن مــمــارســة أبــســط حــقــوقــه. ليس 
مـــتـــاحـــا، ولا يمكن  بــحــريــة  الــتــنــقــل 
للمطلوبين إصدار بطاقات هوية أو 
جـــــــــوازات ســـفـــر، أو الــتــســجــيــل فــي 
عــقــد  أي  تــــوقــــيــــع  أو  الــــجــــامــــعــــات، 
ــزواج  ــ قـــانـــونـــي، بــمــا فــيــهــا عـــقـــود الـ
المــطــلــوبــون  يــثــق  لا  الإرث.  وحــصــر 
بــالأجــهــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيّــة، إذ 
ــــى مــحــاكــمــة  إلـ الــــوصــــول   

ّ
يــــــرون أن

وفي  أمــر مستبعد.  عادلة وسريعة 
المقابل، يعاني الجسم القضائي من 
ــلــــن  ــامــ ــعــ ــاة والــ ــ ــــضـ ــقـ ــ نــــقــــص فــــــي الـ
ــــن، عــــــــاوة عـــلـــى عــمــلــهــم  ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
بطريقة أقرب إلى الاستنسابية في 
ز قلة ثقة 

ّ
 غياب الرقابة. وما يعز

ّ
ظل

المـــطـــلـــوبـــن بـــالـــقـــضـــاء الـــتـــدخـــات 

القضائية  الــســلــطــة  فــي  الــســيــاســيــة 
وفق  العدلية،  الضابطة  عمل  وفــي 

ما يقول المحامي يوسف الجمّال.
نقل لنا قضاة عديدون  غياب أبسط 
حاجاتهم، كانقطاع الكهرباء، وعدم 
فصل  فــي  النائية  الــقــصــور  تجهيز 
القرطاسية  إلى  وحاجتهم  الشتاء، 
ــن مــالــهــم  ــوا يــشــتــروهــا مـ ــانـ الـــتـــي كـ
الـــخـــاص قــبــل الأزمـــــة الاقــتــصــاديّــة. 
كــمــا تــحــدّثــوا عــن مماطلة الأجــهــزة 
ــة فـــــــي تـــــســـــريـــــع جــــلــــســــات  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
العناصر  يــعــزو  فيما  الاســتــجــواب، 
هذا الأمر إلى قلة عديدهم وآلياتهم 
ــل بــعــضــهــا، بــالإضــافــة إلــى 

ّ
أو تــعــط

ــوء أحــــــوال الــطــقــس فـــي المــنــاطــق  ســ
البعيدة. 

ليست الإجــراءات القضائية وسوء 
إدارة الــســجــون وحــدهــمــا مــا يمنع 
ــلــــوبــــن مـــــن تـــنـــفـــيـــذ مــــذكــــرات  المــــطــ
 
ّ
الــتــوقــيــف الــــصــــادرة بــحــقــهــم، لأن
تغطية  عــلــى  قــــادراً  لــيــس  بعضهم 

المــعــونــة   
ّ
إن إذ  المــحــاكــمــة.  تــكــالــيــف 

أو  المدعي  يطلبها  التي  القضائية 
عـــدم تمكنه من  عــنــد  المــدعــى عليه 
دفع رسوم ونفقات المحاكمة )مادة 
قــانــون أصـــول المحاكمات  مــن   ٤٢٥
المدنية( غير متوفرة نظراً لإفلاس 
الدولة اللبنانية العاجزة عن تأمين 
ــيـــع الــــخــــصــــوم فــي  المــــعــــونــــة لـــجـــمـ

الدعاوى.
إجــــراءات المحاكمة  ذلــك يبطئ   

ّ
كــل

ــل آلاف المــطــلــوبــن فـــي نــفــقٍ  ويُـــدخـ
مــجــهــول، بــحــســب المــحــامــي عباس 
ــام هــو  ــ ــعـ ــ ــا، لـــيـــكـــون الـــعـــفـــو الـ ــفــ صــ
أزمــة  ــه 

ّ
بــأن الطبيعي، علماً  المــخــرج 

، لأنـــه يـــحـــوّل المجتمع 
ً
ــا ولــيــس حــ

إلــــى مــجــتــمــع جــنــائــي بــســبــب عــدم 
ــــي  ــــاحـ ارتــــــبــــــاطــــــه بـــــمـــــشـــــروع إصـ

ورقـــابـــي يــضــمــن إبـــعـــاد المــســتــفــيــد 
منه من عالم الجريمة تحت طائلة 
الجنائية  بالملفات  إعــادة ملاحقته 

التي استفاد من العفو عنها. 
ــك الـــســـلـــطـــة  ــلـ ــمـ ــلــــة، لا تـ فـــــي المــــحــــصــ
الــســيــاســيّــة مــشــروعــا واضـــحـــا لحل 
أزمــــة المــطــلــوبــن ســـوى طـــرح العفو 
العام عند الاستحقاقات الانتخابية 
والسياسيّة أو لاسترضاء شارعها. 
وعليه، لا يُمكن للقوى الأمنية تنفيذ 
مــذكــرات التوقيف بسبب عــدم قــدرة 
ــز الـــتـــوقـــيـــف عــلــى  ــ ــراكـ ــ الـــســـجـــون ومـ
النقص  فــي ظــل  أعــدادهــم  استيعاب 
 فـــي تــلــبــيــة حــاجــات 

ً
ــا الــحــاصــل أصــ

السجناء الموجودين. ما يعني إبقاء 
له 

ّ
الــحــال على حــالــه، وهـــذا مــا تفض

الدولة كما يبدو.

مذكرات )بلا( توقيف

 من
ّ
قضاء فار

وجه المطلوبين

في الواجهة

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

التوقيف  مــذكــرات  آلاف  تنفيذ  عـــدم 
الصادرة عن القضاء يضعف مكانته 

وينزع عنه صفة »السلطة«.
أصبح إحقاق الحق من خلال القضاء 
يُــفــتــرض بالسلطة  المــمــكــن، ولا  رهــن 
ــق مــنــطــق  ــ الـــقـــضـــائـــيـــة أن تـــعـــمـــل وفــ
ليس مسألة  الــقــانــون  المــمــكــن. فحكم 

ظرفية، بل دائمة. 
وبناء  النظارات  توسيع  يضاعف  قد 
ــوفــــن  ــوقــ ــــون جـــــديـــــدة عـــــــدد المــ ــجـ ــ سـ
البعض.  يــظــن  مــا  احــتــيــاطــيــا، بعكس 
يكون  فقد  القضاء  عمل  تسريع  أمــا 
على حساب عدالة قراراته وأحكامه. 

والعسكرية  الأمنية  القوى  أن  ويبدو 
ــلــــب عــلــى  ــغــ ــتــ ــ الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلــــــــى ال
ــن الأزمــــــة  ــ ــعــــوبــــات الـــنـــاجـــمـــة عـ الــــصــ
البلد،  بها  يمر  التي  الحادة  المعيشية 
لن تشن عمليات مداهمة للقبض على 
لــن يسلموا  المــطــلــوبــن. وهـــؤلاء  آلاف 
ــم الــعــيــش في  أنــفــســهــم لــلــقــضــاء رغــ

حذر دائم. 
المــشــكــلــة لــيــســت بــســيــطــة، وهـــي تــدل 
على خلل جذري في النظام القضائي 

اللبناني.
يستدعي هــذا ورشــة عمل تشريعية 
لا تنطلق من اقتراح قوانين عفو كما 
ــت الــعــادة فــي الــســابــق، فقوانين  درجـ
ــا منذ  ــعــفــو الـــتـــي يــتــكــرر صــــدورهــ ال
ــه مــنــتــظــم،  ــبـ ــقــــال بـــشـــكـــل شـ ــتــ الاســ
للقوى  تكون مجرد فرصة  ما  غالباً 
أصوات  لكسب  والطائفية  السياسية 

انتخابية من دون أن تحل المشكلة.
ــعــــب مــــن قــــدرة  ــلــــوب أصــ  المــــطــ

ّ
الــــحــــل

الحكم  نهج  لأن  عليه،  الحالي  النظام 
ومــمــارســاتــه لا يــشــيــران إلــــى جــديــة 
في التعامل مع التحديات والمصائب. 
. ولا 

ً
وقد لا تكون النية متوفرة أصلا

ر إصــاح 
ّ
عــجــب فــي ذلـــك إذ إن تــعــذ

ــامــــش الـــتـــاعـــب  ــع هــ ــ ــوسّـ ــ ــقــــضــــاء يـ ــ ال
بالعدالة. واللاعبون كثر.

رهن 

الممكن   ق
ّ
طب

ُ
قوانين لا ت

 عبر اقتراح قوانيٍن 
ً
تحاول السلطة السياسية صياغة الحلول الموجودة أصلا

ة« منهم على السجناء للحد من الاكتظاظ الحاصل. هذا 
ّ
جديدة، لتكون »من

 موجوداً في قانون أصول 
ً ّ
ما يحصل حين يتضمن أحد الاقتراحات حل

المحاكمات الجزائيّة يُمكن أن يحل جزءاً من المعضلة عند تطبيقه. 
أهمّ هذه المواد:

المادة 108

لا يجوز أن تتعدّى مدة توقيف مرتكب جنحة غير محكوم عليه سابقاً 
الشهرين، يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحدّ أقصى في حالة الضرورة 

القصوى. كما لا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف في الجناية )باستثناء جنايات 
القتل والمخدّرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وغير 

ل.
ّ
المحكوم عليه سابقاً( 6 أشهر يُمكن تجديدها مرة واحدة بقرار مُعل

المادة 138

تسمح للنائب العام بإطلاق سراح المدّعى عليه في حال استئناف القرار 
هامية قرارها خلال مهلة 24 ساعة. 

ّ
القاضي بتركه ولم تبت الهيئة الات

تطبيق هاتين المادتين وتكليف هيئة التفتيش القضائي بـ »تفتيح أعينهم« 
لحسن سير العمل يعني حكماً خروج أكثر من %20 من السّجناء من 

مقرات توقيفهم. 

لا يثق المطلوبون 

بالأجهزة الأمنية 

 
ّ

ة، إذ يرون أن
ّ

والقضائي

الوصول إلى محاكمة 

عادلة وسريعة أمر 

مستبعد

البقاع: الدولة اللبنانية

لا تعرف عدد مطلوبيها

بعد أن توجهت »القوس« إلى النيابة العامة 
ودائرة التحقيق والمحاكم العدلية والمديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي فــي الــبــقــاع 
لمعرفة عدد المطلوبين لدى محافظة بعلبك 
ــــرد بــعــدم قــدرتــهــم على  والــهــرمــل، كـــان ال
تحديد أعداد المطلوبين ومذكرات التوقيف 
المكننة  غــيــاب  بسبب  بحقهم،  الـــصـــادرة 
ــام  ــ ــد أرقــ ــديـ والأرشــــــفــــــة، إذ يــتــطــلــب تـــحـ
المكدسة  الملفات  آلاف  مراجعة  المطلوبين 
في قصور العدل. يبقى تحديد هذا الرقم 
عــبــر تــخــمــيــنــه مـــن أحــــــزاب ســيــاســيــة أو 
منظمات غير حكومية )حيث حُدّد الرقم 

بما يقارب ٢٥ ألف مطلوب(.

ــزل كل  ــون/ انــ ــرة/ ودبــلــومــاســي كــ ــل طــافــر مــ
ّ
ــدي بــط »بــ

بالقهوة/  لنسكر  بمثقفين/  واجتمع  الحمرا/  على  ليلية 
ثــــروة«: كلمات  الإنــســان ممكن يعمل  ونــتــنــاقــش كــيــف 
ار«، أولاد بعلبك 

ّ
سا فرقة »الطف ناصر دين وجعفر، مؤسِّ

الهرمل التي تلخص واقع عديد من أبناء منطقتهم، التي 
ار.   

ّ
تنقل معاناة المهمشين ومنهم الطف

المقولة  الــطــفــار  يـــردد معظم  الــقــلــق”.  “مــا منعرف غير 
ذاتـــهـــا. الــقــلــق يــاحــقــهــم أيــنــمــا ذهــبــوا حــتــى إلـــى أعــالــي 
الجرود البقاعية على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق. يلجأ 
بمساعدة  البقاعية  والهرمل  بعلبك  جــرود  إلــى  الطفار 
العشائر للاختباء من القوى الأمنية التي تلاحقهم. هم 
وتعاطي  وتــجــارة  والسرقة  القتل  جرائم  ارتكبوا  الذين 
المــخــدرات. يصل عــددهــم إلــى حــوالــى ٢٠٠، وقــد صدر 

حكم قضائي بحقهم فأصبحوا معروفين بالفارين من 
وجه العدالة، صعاليك )كلمة تنسب للهاربين من القبائل 
العربية وقوانينهم فيلجئون إلى الصحراء للهروب من 

ار.
ّ
العدالة(، طف

السلطنة  للمرة الأولــى في ظل  ــار« 
ّ
استعملت كلمة »طــف

العثمانية حيث كان أهالي البقاع المتمردون على السلطنة 
يفرّون إلى الجرود خوفاً من الاعتقال. وخلال مقاومة 
الهرمل  بعلبك  منطقة  أهالي  كان  الفرنسي  الاستعمار 
الــجــرود، هروباً من الاعـــدام. يطفرون من  يطفرون إلــى 
تعتبر  اللبنانية.  دولتهم  ومــن  والفرنسيين  العثمانيين 
ــب لــلــطــفــار لــصــعــوبــة الـــوصـــول  ــسـ ــان الأنـ ــكـ ــــجــــرود المـ ال
لبلوغها.   ومؤهلة  عامة  طرقات  أي  وجــود  ولعدم  إليها 
يستعمل الطفار عادة بيك آب رباعية الدفع، معدّلة كي 
يعيشون ضمن  الجرود.  إلى  والوصول  للسير  تصلح 
يأتيهم  وحــن  والمنامة.  الطعام  يتشاركون  مجموعات، 
خبر مجيء دوريــة للقوى الأمنية يتفرقون كيلا يلقى 
ار 

ّ
الطف يـــزور  الــوقــت.  نفس  فــي  جميعاً  عليهم  القبض 

لوضعهم  نظراً  قصير  ولوقت  مفاجئ  بشكل  أهاليهم 
الـــذي يشكل خــطــراً عــلــى حياتهم وحــيــاة  الاســتــثــنــائــي 

عائلاتهم.
»لا ثقة بالدولة ولا ثقة بالجسم القضائي«، هذا جواب 

معظمهم حين يُسألون عن سبب عدم تسليم أنفسهم 
 مــن الــعــيــش فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، »مــا 

ً
بـــدلا

م حــالــنــا«. فــإهــمــال الــدولــة لمناطق 
ّ
 لنسل

ً
فــي دولـــة أصـــا

الأطــراف ومنها بعلبك الهرمل وعدم مساعدة سكانها 
عبر  الصعبة  والمعيشية  الاقتصادية  الأوضــاع  في ظل 
إقامة مشاريع إنمائية تؤمن وظائف وفرص عمل لردع 

 عن 
ً
الجرائم، لمنحهم خياراً بديلا المواطنين عن ارتكاب 

مسار الحياة الجرمية لكسب لقمة العيش كان أحد أهم 
ار على ارتكاب أفعالهم، وعلى 

ّ
الأسباب التي أجبرت الطف

 
ً
عدم تسليم أنفسهم لنيل عقوبتهم. »عقوبتنا هي أصلا
انه خلقنا هون/ وعايشين بهيك ظروف/ بدنا حل مش 

عقوبات زيادة{.

ار
ّ

الطف

 أرشيف)

 ــ مروان

(طحطح

(هيثم الموسوي)
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هل تعلم أن يديك تخفيان أسراراً عن عملك 

ن من قراءة »يديك« 
ّ

الإجرامي؟ سأتمك

وإخبارك ماذا تقولان. هذا بسيط، تعكس 

راحة يدك نشاطك الاجرامي، بينما تخبرنا 

أصابعك وأظافرك عن ضحيتك. بما أن عملية 

تقصي آثار اليدين إحدى أهم الطرق التي 

يلجأ إليها الخبراء الجنائيون، ستراهم يجلسون 

 أمام المشتبه بهم، يغوصون و 
ً
طويلا

يبحثون بدقة جنائية عالية عن الآثار و المواد 

والكدمات والجروح الموجودة على ظاهر 

اليد وراحتها والأصابع وتحت الأظافر. عند 

التعامل مع الجرائم المعقدة مثل الاغتصاب 

أثناء الاعتداء الجسدي، غالباً ما تؤدي المقاومة الدفاعية الى نقل الأدلة البيولوجية 
)الشعر، الدم، ...(  وغير البيولوجية )تــراب، ألياف، ...( بين الضحية والمعتدي. 
تحاصَر خلاياه  أن  فيمكن  المعتدي،  الضحية  إذا خدشت  المــثــال،  على سبيل 
الجلدية تحت أظافرها. ولذا يجمع الخبراء أدلة الأظافر، ويرسلونها إلى المختبر 
التحقيقات،  أدلــة الاظافر قد توفر مؤشرات مهمة في بعض  الجنائي. ومع أن 

ل. 
ّ
حل

ُ
ج وت

َ
عال

ُ
جمَع هذه الأدلة وت

ُ
نادراً ما ت

جمع أدلة الأظافر بطرق مختلفة، قد تشمل قص الظفر أو مسحه من أسفل 
ُ
ت

باستخدام مسحة صغيرة مبللة، أو كشط أسفل الظفر، باستخدام عود خشبي 
ل إلى المختبر الجنائي، حيث 

َ
نق

ُ
ف أدلة الأظافر وت

َّ
غل

ُ
صغير. بمجرد جمعها، ت

واضحة  علامات  عن  للبحث  المجهري  الفحص  يُجرى  وكذلك،  ج. 
َ
عال

ُ
وت ل 

َّ
حل

ُ
ت

العثور تحت  أيضاً  يمكن  الألــيــاف.  الشعر،  التربة،  الــدم،  الخارجية مثل  للمواد 
التجميل  الجلد ومستحضرات  الجاني على جزيئات دقيقة من  أظافر أصابع 

التي تكون قد انتقلت من ملابس الضحية أحياناً.

أيــدي الضحية والجاني مغطاة بالجروح  أنّ  نجد في جرائم عنيفة عديدة 
الخدش. فالضحية  أو  العض  أو  السكين،  التي قد تحدث بشفرة  الدفاعية، 
المعتدي، فيما يجد  العلوي من هجوم  ستحاول حماية وجهها وجسمها 
الجاني أحياناً نفسه في الطرف المتلقي وسيتعين عليه الدفاع عن نفسه من 

الهجوم. 
يمكن أن تكون هذه الجروح ضحلة أو عميقة، طويلة أو قصيرة، وذات زاوية 
أن هذه  الرغم من  فعلى  الضحية.  المهاجم من  اقتراب  اعتماداً على كيفية 
الجروح قد تبدو للوهلة الأولى ليست أكثر من محاولة خندق أخيرة لإنقاذ 
النفس من الهجوم، إلا أنها مهمة أيضاً في تحديد الجاني إذا استمر الهجوم 

حتى نهايته.
يــبــحــث الــخــبــراء عـــن عـــامـــات الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس عــلــى الــيــديــن ويــقــومــون 
بتصويرها وقياسها وبحساب عمقها. وفي المرحلة اللاحقة، يكون الخبير 
قادراً على بناء تحليل مفصل يتضمن ارتفاع الجاني، وربما وزنه، واتجاهه. 
الأمـــر ببناء صـــورة شخصية  الــعــوامــل مهمة جــداً عندما يتعلق  كــل هــذه 

لمهاجم أو مغتصب متسلسل.

الشعر من أهم العينات في العلوم 
أدلة قيمة عن  ر 

ّ
ه يوف

ّ
الجنائية، لأن

هوية المعتدي والضحية. غالباً ما 
يُـــســـتـــخـــدم الـــشـــعـــر تـــحـــت أظـــافـــر 
الــضــحــيــة لــتــحــديــد عـــرق المــعــتــدي 
وجنسه، كشعر العانة في جرائم 
ــتــــصــــاب. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام  الاغــ
الحمض  لاستقراء  أحياناً  الشعر 

النووي.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يمكن لــوجــود 
ــيــــاف المــــــــابــــــــس)fibers(  تــحــت  ــ أل
مهماً  إسهاماً  يساهم  أن  الأظافر 
في تحديد ما كان يرتديه المهاجم 
ــــحــــادث.  ــوع ال ــ ــــت وقــ أو الـــقـــاتـــل وقـ
ــن الـــخـــبـــراء  يـــســـتـــخـــدم الـــعـــديـــد مــ
الجنائيين الألياف كوسيلة لتحديد 
ارتـــداؤه  تــم  الـــذي  العنصر  طبيعة 
ــــحــــالات تـــكـــون هــذه  .فــــي بــعــض ال
يمكن  بحيث  جــداً  ناجحة  التقنية 
تـــحـــديـــد نـــــوع المــــابــــس وبــالــتــالــي 
تنتج  ثــم  ومــن  المصنعة،   الشركة 
قــائــمــة بــالمــشــتــبــه بــهــم المــحــتــمــلــن 
الوحدات  ببساطة من خــال عــدد 

المباعة.

يمكن العثور على التربة، والرمل، والطين والمواد الأخرى على أيدي الضحية 
والمشتبه به، وعلى الأدوات المستخدمة في الجريمة، وفي مسرح الجريمة.  
ر هذه المواد أدلة ظرفية قيمة، ولكن غالباً يُتغاضى عنها لأن المحققين لا 

ّ
توف

يدركون قيمتها الدلالية ولا الفحوصات المخبرية المتاحة لاستغلالها.
يــعــثــر الــخــبــراء الــجــنــائــيــون الــكــيــمــيــائــيــون عــلــى الاخــتــافــات والــتــشــابــهــات 
يجعلها  مــا  بطت، 

ُ
ض التي  الصخور  أو  التربة  مــن  عينات  بــن  التفصيلية 

على ملابس  وأخـــرى  الضحية  يــد  مــن  عينات  بــن  للمقارنة  كدليل  مفيدة 
الجريمة.  تواجدَ في مسرح  قد  به  المشتبه  كــان  إذا  ما  لتحديد  به  المشتبه 
التركيبة المعدنية،  العينات من حيث  يبحث هــؤلاء عن مدى الاختلاف بين 
أخــرى  ومــؤشــرات   ،)Soil Denstiy( الكثافة  مــؤشــر  النباتات/البكتيريا، 

نهم من تحديد مصدر العينات بدقة.
ّ
مك

ُ
ت

ا أساسياً. غالباً ما 
ً
والاعتداء، يأخذ كل أثر دور

تكون الأيدي الوسيلة الوحيدة للدفاع 

والهجوم لدى الضحية بالإضافة إلى كونها 

منطقة احتكاك متكرر بالبيئة. يبحث الخبراء 

في اليدين عن الآثار البيولوجية وغير 

البيولوجية ذات الأهمية الخاصة لإعادة بناء 

ل الخبراء أشكال أنماط بقع 
ّ
الجرائم، كما يحل

الدم على ظاهر اليد وأحجامها لاستنتاج 

موقع واتجاه اليدين، وبالتالي اتجاه السلاح 

الناري. ويساعد تحليل مخلفات إطلاق النار 

على وجه الخصوص في تحديد ما إذا كانت 

الطلقة النارية قريبة أو بعيدة

اً
ّ

ة الكف... جنائي قراء

الشيطان يكمن 

في التفاصيل

◆  آثار تحت الأظافر:

       ليست حمضاً نووياً فقط

الجروح

 الشعر والالياف

التربة

الدم  تناثر  أنماط  توفر  أن  يمكن 

والــجــانــي  الضحية  يـــدي  عــلــى 

الأحداث  من  كل  حول  معلومات 

التي وقعت، وعن مكان الضحية 

قطرات  تناثر  وقت  في  والجاني 

الدرجة  استخدام  يمكن  الـــدم. 

ــون فــيــهــا الــقــطــرات  ــك ــي ت ــت ال

لتحديد  ــشــكــل  ال مــســتــطــيــلــة 

بها  يسير  الدم  التي كان  السرعة 

وقت الاصطدام، والشدة النسبية 

للضحية.  الــمــوجــهــة  لــلــضــربــة 

للخبراء  إلى ذلك، يمكن  بالإضافة 

)على  للنار  المطلقة  اليد  تحديد 

سبيل المثال، الرذاذ الدموي على 

ظاهر اليد دليل قوي على أن اليد 

جوهري  أمر  وهو  النار(،  اطلقت 

في جرائم الانتحار المفبركة.

◆  تناثر الدم

       يكمل القصة

المباحث

العلمية

إعداد

جنان الخطيب

كن شرلوك هولمز

info@alqaous.com :شاركنا افكارك عبر البريد الالكتروني

بماذا تعتقد أن هذه 

اليد متورطة؟ 

)القوس(

)القوس(

)القوس(
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إعداد صادق علوية سين جيم

ي 
ّ

ما الأمر الذي يوجب تنح

القاضي للارتياب المشروع؟

هل يقبل القرار الصادر 

برد القاضي المراجعة؟

ما الأسباب التي تجيز للخصوم طلب تنحية القاضي ؟

من المرجع الصالح للبت بعرض التنحي من القاضي أو 

 من الخصوم أو طلب النقل؟
ّ

طلب الرد

ما حالات طلب نقل الدعوى 

إلى محكمة أخرى؟

أرست محكمة التمييز تعريفاً لما يُخرج القاضي 
عن حياده ويوجب تنحّيه، فاعتبرت أن ما يُخرج 
القاضي عن حياده هو تلك التصرفات أو المواقف 
ــن حـــيـــث طــبــيــعــتــهــا وأهــمــيــتــهــا  ـــل مــ

ّ
الـــتـــي تـــشـــك

منحازاً  موقفاً  اتخذ  بأنه  يوحي  ما  وخطورتها 
تــجــاه أحـــد المــتــقــاضــن، مــجــرداً نفسه مــن صفة 
لقضائه  الملازمتين  والعدالة  النزاهة  ومــن  الحكم 
التمييز –  الــثــانــيــة  فــي محكمة  المــدنــيــة  )الــغــرفــة 
37/1992(. أو أن يكون تصرف المحكمة  تصرفاً 
خاطئاً أو مظهراً من المظاهر التي يفترض ألا تقع 
فيها المحكمة عندما تقوم مهمتها بصورة عادية، 
ما يحمل على الشك بحيادها، وهو ما يُعرف بـ 
»الارتياب المشروع«. ولكن، لا يجوز نقل الدعوى 
لوجود  أو  إلا لسبب جوهري  المشروع  للارتياب 
مصلحة ظاهرة وأكيدة للقاضي مع أحد الفريقين 

)قرار رقم 30 /1958 تاريخ 24/04/1958(. 

تــرعــى رد  الــتــي  القانونية  الــقــواعــد  ــم المشترع 
ّ
نــظ

القاضي في المادتين 120 و123 من قانون أصول 
المــحــاكــمــات المــدنــيــة، ونـــص عــلــى أن الـــقـــرار الــذي 
الــرد لا يقبل أي طريق من  يصدر بنتيجة طلب 
طرق الطعن، ولا يجوز الطعن في هذا القرار عبر 
ــة لمــســؤولــيــتــهــا عـــن أعــمــال  ــدولـ ــاة الـ ــداعـ دعــــوى مـ
الــقــضــاة الــعــدلــيــن )قــــرار الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 

التمييز رقم 9/2020 تاريخ 27/1/2020(.

عــددت المــادة 120 من قانون أصــول المحاكمات المدنية ثمانية أسباب 
تجيز للخصوم طلب تنحي القاضي:

-1 إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 
في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة.

ممثله  أو  بالخصومة  وكيله  أو  الخصوم  أحــد  وبــن  بينه  كــان  إذا   2-
الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة 

الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.
الــرابــعــة بأحد  الــدرجــة  لغاية  أو مصاهرة  قــرابــة  لــه صلة  إذا كانت   3-

أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا 
العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى.

 قانونياً له 
ً
 لأحد الخصوم أو ممثلا

ً
-4 إذا كان أو سبق أن كان وكيلا

أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
-5 إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة 
أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة 
فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض 
أقــاربــه أو  الغير أو إعــادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحــد 

أصهاره المذكورين.
-6 إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في 
القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي.

-7 إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم 
اســتــطــاعــتــه الــحــكــم بغير مــيــل، ولا يــســتــهــدف الــقــاضــي لــلــرد بسبب 

التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم.
-8 إذا كــان أحــد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد 

أقاربه لغاية الدرجة الثانية.

يقدم عرض التنحي أو طلب الرد إلى:
- محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم في ما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى.

- محكمة الاستئناف ذاتها في ما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف.
- محكمة التمييز في ما يتعلق بقضاة محكمة التمييز.

- المحكمة التي يكون عضو النيابة العامة المطلوب رده تابعاً لها.
- الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى 

لولا وجود التحكيم في ما يتعلق بطلب رد المحكم.
- المحكمة التي عينت الخبراء في ما يتعلق بطلب رد الخبراء. 

- طلب نقل الدعوى يقدم إلى محكمة التمييز.
لتعيين  قبلان في مطالعته  القاضي عماد  التمييزية  العامة  النيابة  لدى  العام  المحامي  رأى  وقد 
المرجع المختص أن المجلس العدلي هو المرجع للمختص للنظر في طلب رد المحقق العدلي أو تنحيه 

)مطالعة المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان تاريخ 9-11-2021 (.
 621/2007 رقــم  بــيــروت  فــي  المدنية  الاستئناف  محكمة  )قـــرار  الاستئناف  محكمة  واعــتــبــرت 
الصادر بتاريخ 28/8/2007 ( أن محكمة استئناف بيروت مختصة للنظر بطلبات تنحّي وردّ 
القضاة التابعين لمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في بيروت، وهي محاكم لا يتبع لها 

المحقق العدلي، وذلك على عكس قضاة التحقيق في هذه المحافظة.

م طلب نقل الدعوى إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات التالية : يُقدَّ
1. إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو استحالة قيام المحكمة 

بأعمالها بسبب القوة القاهرة.
2. إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو القاضيين الذين تتألف منهم المحكمة أو 

رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة.
3. إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

ويجوز للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يطلب الى محكمة التمييز نقل الدعوى إذا كان من 
شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.

1

3

6

2

4

تنحية القضاة

والارتياب المشروع

هل يتوجب على 

القاضي التنحي في 

حال توافرت فيه 

 ،
ّ

إحدى حالات الرد

وهل يجوز له الامتناع 

عن التحقيق؟

يجب على القاضي لزاماً أن يعرض 
الأحوال  في  نفسه  تلقاء  تنحيه من 
المــبــيــنــة ســابــقــا، ولــكــن يــجــوز لـــه أن 
إذا  يعرض تنحيه أيضاً لأي سبب، 
الــدعــوى  نــظــر  الــحــرج مــن  استشعر 
لـــقـــاضـــي  يــــجــــوز  ولا  ســــبــــب.  لأي 
التحقيق الذي تحال إليه الدعوى أن 
يرفض التحقيق فيها، بل يحق له أن 
ــعـــرض تــنــحــيــه عــــن الـــنـــظـــر فــيــهــا،  يـ
النزاع  ويحق لكل طــرف من أطــراف 
)المــادة 52 من قانون  أن يطلب رده 

أصول المحاكمات الجزائية(.

5

ف القانون 
ّ
عر

اللبناني في 

نصوصه معايير 

ومبادئ تتعلق 

بتنحية القضاة 

هم، يعتبرها 
ّ

ورد

القانونيون 

»معايير صارمة«، 

بخاصة تلك 

المنصوص عنها 

في قانون أصول 

المحاكمات 

الجزائية )المواد 

 ،)357، 340، 52

وقانون أصول 

المحاكمات 

المدنية )المادتان 

116،119(.  يمكن 

للقاضي أن 

يعرض تنحيه، 

ويمكن للخصوم 

أن يطلبوا رده )أي 

تنحيته(، ويمكن 

لهم طلب نقل 

الدعوى للارتياب 

المشروع إذا 

وجدوا سبباً يبرر 

الارتياب بحياد 

المحكمة )الفقرة 

3 من المادة 116 

من قانون أصول 

المحاكمات 

المدنية(

اعتبرت الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز أن 

المحقق العدلي قابل للرد

القرار الذي يصدر بنتيجة 

طلب الرد لا يقبل أي طريق 

من طرق الطعن

ر رئيس محكمة عام 1959
ّ

}فورد{ تطي
في العام 1959 اشترى القاضي جان باز سيارة فورد من ميشال 

عيد وهو أحد المتداعين في نزاع معروض أمامه، فاعتبرت 

محكمة التمييز أن هذه الواقعة قد تثير الريبة والشك في 

عدالة المحكمة التي يرأسها باز وقررت المحكمة بالاستناد إلى 

هذه الواقعة نقل الدعوى إلى محكمة أخرى. اللافت أنه كان 

ق محكمة التمييز حينذاك في هذا الأمر 
ّ

يقتضي أن تحق

بوصفه رشوة وليس مجرد أمر يدعو للريبة، ولكنها اكتفت 

بعبارة: »أمر مؤسف«.

وأوردت المحكمة 

)تمييز مدني رقم 

40/1959 تاريخ 

05/05/1959 الرئيس 

بدري المعوشي(: 

تبين من إفادة دائرة 

المواصلات بأن السيارة 

فورد ذات الرقم 325 

موديل سنة 1959 التي كانت تخص عيد، أحد المتداعين في 

القضية المنوه بها آنفاً، قد سجلت بتاريخ 13 نيسان سنة 1959 

لغاية 16 نيسان سنة 1959 على اسم رئيس محكمة الاستئناف 

الناظرة في القضية.

تنحية

المحقق العدلي

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة 
العامة لمحكمة التمييز اعتبرت 
أخيراً أن المحقق العدلي قابل 

للرد. محكمة التمييز هي 
المختصة في النظر في طلب 

رد المحقق العدلي أسوة بقضاة 
محكمة التمييز بقرارها 

رقم ٣٨ تاريخ 25/11/2021، 
وبالتالي تكون قد أكدت أمرين:

1
جواز رد المحقق العدلي.

2
تعيين المرجع المختص للنظر 

برد المحقق العدلي أسوة 
بقضاة محكمة التمييز، أي 
م  محكمة التمييز، حيث يُقدَّ
عرض التنحي أو طلب الرد 

في ما يتعلق بقضاة محكمة 
التمييز إلى هذه المحكمة، لتنظر 

فيه غرفة من غرفها يعيّنها 
الرئيس الأول لمحكمة التمييز.



روايات خلف القضبان

خاص ــ القوس

داخــل زنزانته، يجلس ربيع )اسم 
مستعار( في إحدى الزوايا. يستل 
قطعة حــادة ويــبــدأ بتشطيب يده 
الـــــيـــــســـــرى، مــــــن نــــاحــــيــــة ســــاعــــده 
الــدم يسيل بغزارة، ولكن  تحديداً. 
ربـــيـــع لا يــتــوقــف. يــنــظــر فـــي أعــن 
زملائه في الزنزانة. يعلو الصراخ. 
يزيد النزيف ويسقط ربيع أرضاً. 
ينهض والدماء غطت معظم أنحاء 
ــم يـــســـقـــط مــن  ــ ــــرخ. ثـ ــــصـ ــــده. يـ ــــسـ جـ

جديد.  
يـــــــــحـــــــــاول زمــــــــــــــــــاؤه الـــــســـــجـــــنـــــاء 
ــنـــاعـــه عــلــى  ــه إقـ المــتــجــمــعــون حـــولـ
التوقف، من دون أن يتجرأوا على 
ــن يــــــده. دقـــائـــق  ــرة مــ ــفـ ســـحـــب الـــشـ
سريعاً،  ربيع.  على  ويغمى  قليلة 
يــــصــــرخ الــــســــجــــنــــاء لــلــعــســكــريــن 
طــالــبــن مــنــهــم فــتــح بـــاب الــزنــزانــة 
لنقل ربــيــع إلـــى الــصــيــدلــيّــة، حيث 
ويقوم  الأطــبــاء  أحــد  عليه  يكشف 
ـــة بــانــتــظــار  ــيــ ـــ بــــالإســــعــــافــــات الأول
ــه إلـــــى  ــلــ ــقــ ــنــ ــر دوريـــــــــــــــة تــ ــيــ ــحــــضــ تــ
المستشفى بغية تضميد جرحه أو 

تقطيبه. 
ربيع ليس وحيداً في إيذاء نفسه. 
اتخذها  تتكّرر.  التشطيب  حــالات 
الــســجــنــاء طــريــقــة للتعبير  بــعــض 
عــــن الــــيــــأس أو لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى 
القضبان.  خلف  السيئة  الــظــروف 
يــــقــــول أحـــــد الـــســـجـــنـــاء الـــــــذي قـــام 
ــــه كــان 

ّ
بــتــشــطــيــب نــفــســه ســابــقــا إن

ــقـــام لــنــفــســه مـــن خــال  ــتـ يـــريـــد الانـ
التشطيب إزاء الظلم الذي يتعرّض 
له وعدم مراعاة الشروط الإنسانية 
في السجن، بالإضافة إلى تعرّضه 
ــقــــات مــــــن زمــــــائــــــه فــي  ــايــ ــمــــضــ ــلــ لــ
فعلياً  ــه 

ّ
أن ولو  )غرفته(،  القاووش 

انتقم من نفسه. 
 »الــدولــة لا 

ّ
 آخــر إن

ٌ
ويــقــول ســجــن

ترضخ إلا للتشطيب«، مشيراً إلى 
أنفسهم  يـــؤذون  الــذيــن  غالبية   

ّ
أن

ــن يــتــعــاطــون حــبــوبــا  ــذيـ ــن الـ ــم مـ هـ
مــــخــــدرة وخــــصــــوصــــا بــنــزكــســول 

وريفوتريل وترامادول.

الاحتجاج بالدم 

يشطب بعض السجناء أجسادهم 
ســعــيــا لــتــحــقــيــق مــطــالــب مــحــددة 
كنقلهم مــن سجنٍ إلــى آخــر أو من 
زنــزانــة إلــى أخــرى أو رفــض النقل، 
أدويـــة مــخــدّرة،  أو حصولهم على 
البعض الآخــر فيشطب نفسه  أمّــا 
ط مجموعات لها 

ّ
بهدف إبعاد تسل

سطوتها داخــل السجن عليه. فما 
إن يـــــــؤذي الـــســـجـــن نـــفـــســـه حــتــى 
ــا وتـــتـــنـــاقـــل ألــســنــة  ــابـ ــهـ يُـــصـــبـــح مُـ
السجناء روايات عن السجين الذي 

ه »مؤذي«.
ّ
يجب الابتعاد عنه لأن

ــاء،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ويـــــــــــقـــــــــــوم بـــــــعـــــــض الـ
وخصوصاً تجّار الحبوب المخدّرة 
داخل السجن، بالإبقاء على شفرة 
اللثة  عــلــى  داخـــل فمهم وتــحــديــداً 
الــعــلــويــة أو حمل  ــان  ــنــ فــــوق الأســ
ــم،  ــهــ ــوبــ ــيــ جــ فــــــــي  حــــــــــــادة  أدوات 
يهدف  الحاجة.  عند  لاستخدامها 
هؤلاء من خلال إيذاء أنفسهم إلى 
ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ الانـــــــتـــــــقـــــــال إلــــــــــى المــــســ
أو بهدف  الهروب منها  ليحاولوا 
تأمين كميّات من الحبوب المخدّرة 
مــن خـــال المــمــرضــن أو عائلاتهم 
الــــذيــــن يُـــمـــكـــن اســتــقــبــالــهــم داخــــل 

المستشفى بأريحيّة أكبر. 
ولا يكتفي بعض السجناء بإيذاء 
ـــمـــا 

ّ
أنــفــســهــم عــبــر الــتــشــطــيــب، وإن

بـــلـــع أدوات  إلـــــى  يــعــمــد بــعــضــهــم 
حادة كالشفرات أو معدّات تحتوي 

على الحديد كأطراف الشوكات أو 
الــــقــــداحــــات والــــبــــطــــاريــــات، وذلــــك 
بـــــــهـــــــدف الانـــــــتـــــــقـــــــال أيـــــــضـــــــا إلـــــى 

المستشفى.  
ويشير عدد من السجناء السابقين 
 غالبية زملائهم 

ّ
والحاليين إلى أن

الذين يؤذون أنفسهم لا يقصدون 
 أكثر الأماكن 

ّ
الانتحار. ولذلك، فإن

ــد  ــ ــواعـ ــ ــسـ ــ ــــب هـــــــي الـ ــ
ّ
ــط ــ ــشــ ــ ــ

ُ
الــــــتــــــي ت

والأفــــخــــاذ وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــاطــق 
أما  الــدمــويــة.  الأوردة  عــن  البعيدة 
السجناء الذين يتعاطون الحبوب 
ــتــــجــــرأون عــلــى  ــيــ بـــكـــمـــيـــة أكـــــبـــــر، فــ
فتحها  وحــتــى  بــطــونــهــم  تشطيب 
في بعض الأحيان. السجين الملقب 
بـــ«الــزيــر« هــو أحـــد هــــؤلاء، إذ كــان 
يتفاخر بإحداث جرح أسفل بطنه 
إدارة  لإجــــبــــار  أمــــعــــائــــه  وإخــــــــــراج 

السجن على تلبية مطالبه. 
أعناقهم.  السجناء  بعض  يشطب 
ولـــكـــن هــــذه الــعــمــلــيّــة تــحــتــاج إلــى 
السجين  إذ يعمد  وانــتــبــاه،  خــبــرة 
إلـــى إمــســاك طـــرف الــشــفــرة بحيث 
ــلـــيـــمـــتـــرات قــلــيــلــة  ــــل مـــنـــهـــا مـ ــــدخـ يُـ
تجرح طــرف عنقه بشكلٍ لا تصل 
فيه الشفرة إلى داخل عنقه. الهدف 
من ذلك هو إحداث نزيف يسمح له 
أن  دون  مــن  المستشفى  إلــى  بنقله 

يؤذي نفسه بشكلٍ خطير. 

اعة«
ّ

صناعة »القط

ــــدي  ــــن تـــحـــت أيـ ــر مـ ــمـ ــنــــدر أن تـ يــ
ــســتــخــدم. 

ُ
ت لا  أدوات  الـــســـجـــنـــاء 

 شــيء يمكن أن 
ّ

بالنسبة لهم، كــل
يــــــتــــــحــــــوّل إلــــــــــى مــــــــا هــــــــو مـــفـــيـــد 
أمــورهــم  لتسيير  لهم  وضــــروري 
إدخــــــــــال  أن  وبــــــمــــــا  ــة.  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــيــ ــ ــ ال
 نــــزلاء 

ّ
ــإن ــ ــ الـــســـكـــاكـــن مـــمـــنـــوع، فـ

السجون يعملون على تصنيعها 
يــدويــا مــن قطعة مــن الــحــديــد أو 
الـــزجـــاج أو حتى  أو  الــبــاســتــيــك 
ستخدم كسكين 

ُ
من الخشب، كي ت

أو كسلاح. 
لا يــتــخــلــص الــســجــنــاء عــــادة من 
العمل  عــن  تتوقف  الــتــي  الأدوات 
كــالــتــلــفــزيــون والمـــدفـــأة والمــروحــة 
ــى تــفــكــيــكــهــا  ــ ــ ــدون إلـ ــمــ ــعــ إنــــمــــا يــ
لاســـتـــخـــدام قــطــعــهــا فـــي صــنــاعــة 
الــقــطــع  وأوّلـــــهـــــا  أخــــــــرى،  أدوات 
اعات أي 

ّ
الحديدية لصناعة القط

الـــســـكـــاكـــن والــــشــــفــــرات. ويــمــكــن 
ــات مــــن حــديــد  ــاعـ صـــنـــاعـــة الـــقـــطـ
القداحة وعبوات المياه وأغطيتها 
أو سيراميك  القهوة  ركــوة  أو يد 
ــوم بــعــض  ــقــ ــات. كـــمـــا يــ ــامــ ــمــ ــحــ الــ
الــســجــنــاء بــتــصــنــيــع أســلــحــة من 
الخشب عبر دهنه بزيت الزيتون 
ه 

ّ
ووضعه على نار حامية ثم سن

جيّداً.

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة
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قاووش

 سكاكين أو أسلحة من الأدوات التي تسمح

 إدارة السجون بإدخالها إلى زنازينهم. لا يحتاج

رة كفيلة
ّ

 التشطيب إلى الكثير. حبوب مخد

ذ بمشهد الدم
ّ

 بمنع الإحساس بالألم وربما التلذ

 ذلك ليعبر النزيل عن
ّ

 يسيل من الجسم. كل

 غضب ومعانات أو لكسب سمعة »المؤذي«

حسب له حساب داخل السجن أو نتيجة
ُ
ى ي

ّ
 حت

ص
َّ

شخ
ُ

لأزمات نفسية لم ت

 تزداد سوء الأوضاع داخل السجون الـ 24 في

ر، وليس بيدهم
ّ
 لبنان. مأساة السجناء تتكر

 حيلة. وحده التعبير عن الغضب، يمكن

رضخ الدولة لمطالبهم
ُ
 بنظرهم أن ي

ة
ّ
شعل هؤلاء حريقاً، ومر

ُ
ة ي

ّ
 البسيطة.  مر

 يحتجزون عسكريين، ومرات يؤذون أنفسهم

ة.
ّ

  من خلال التشطيب أو ابتلاع أدوات حاد

ستخدم
ُ

اعات« التي ت
ّ

ع السجناء »القط
ّ
 يصن

التشطيب
سجون هدر الدم 

رأي الطب النفسي 

}لا يمكن تحديد أسباب إيذاء النفس في السجون إلا بعد اجراء تشخيص طبي دقيق لكل حالة«، كما قال الدكتور 
إيلي غزال لـ »القوس«. وشرح المتخصص في الاضطرابات النفسية أن الأسباب متعددة ويمكن أن تشمل:

■ عدم تحمل المعاناة النفسية وتفضيل الألم الجسدي سعياً للتغطية عليها

■  نداء استغاثة من ظروف قاهرة يمرّ بها في السجن 

■  مازوشية أو تلذذ بايذاء النفس

■  معاقبة النفس على أفعال قام بها سابقاً واستعاد ذكرها في السجن 

■  انهيار نفسي جراء حرمانه من الحصول على حبوب أو مخدرات يدمن عليها 

صناعة القطاعات من 

حديد القداحة 

وعبوات المياه 

وأغطيتها أو يد ركوة 

 أو 
ً
القهوة مثلا

سيراميك الحمامات

لــم يــكــن ســيــف )اســـم مــســتــعــار( يمتلك الــخــبــرات 
بالأروانة  الرّجل  يكتفي  طعامه.  لتحضير  الكافية 
)الطعام الذي يُطهى داخل السجن( أو بما ترسله 
ــيــــه عـــائـــلـــتـــه حــيــنــمــا يـــحـــن مــــوعــــد المـــواجـــهـــات  ــ إل
)الزيارات(. ولكن بعد عامٍ من توقيفه، حاول سيف 
أن يطهو أكــلــه بــيــده. كــانــت المـــرة الأولـــى فــي شهر 
كترويقة  تصله  ــة  ــ الأروانـ كــانــت  حينما  رمــضــان، 
بـــراداً لحفظها حتى موعد  وغـــداء، فيما لا يمتلك 

الإفطار. 
ــان الــســجــن يــشــتــهــي الـــفـــتـــوش، فـــقـــام بتقطيع  كــ
الــخــضــار وتــحــضــيــر جـــاط فــتــوش قــبــل أن يــتــرك 
قسماً مــن الــخــضــار إلــى الــيــوم الــتــالــي. ولــكــن قبل 
تذبل  الخضار  أنّ  اكتشف سيف  الإفــطــار،  موعد 
قرّر  وعليه  التالي،  اليوم  ى 

ّ
حت طازجة  تكون  ولــن 

ــأة الــكــهــربــائــيــة الــتــي  ــدفــ ســلــقــهــا شـــوربـــة عــلــى المــ
ستخدم بغرض الطبخ داخل السجون. وبعد فترة 

ُ
ت

قليلة من السلق، اشتم سيف رائحتها الزكية، وأتى 
السجناء الآخرون لمعرفة ماذا يطهو. 

السلق على  الفتوش ورائحته خلال  شجعه مــذاق 
م من السجناء الآخرين 

ّ
زيادة خبراته، فصار يتعل

ــم 
ّ
مـــأكـــولات لـــم يــكــن يــعــرف تــحــضــيــرهــا، بـــل تــعــل

طـــبـــخـــات عـــربـــيـــة مــــن الـــســـجـــنـــاء غـــيـــر الــلــبــنــانــيــن 
المــوجــوديــن فــي المــبــنــى نــفــســه. وحــيــنــمــا لاحـــظ أن 
قدّم 

ُ
ت التي  البندورة  يتناولون  لا  كثيرين  سجناء 

بالأروانة، صار سيف يجمعها ويقوم بصنع رب 
البندورة، لتكون له مونة في براداته التي اشتراها 
ـــر مـــأكـــولاتـــه 

ّ
ــى زنـــزانـــتـــه كــــي يـــحـــض ــ وأدخـــلـــهـــا إلـ

ــيــــوم الـــتـــالـــي. وكــــذلــــك، أدخــــل  ــ ويــحــفــظــهــا حـــتـــى ال
ــزداد  ــــذي يمتلكه كـــي تـ ــى المـــدفـــأ ال الــتــحــســيــنــات إلـ

حرارته ليطهو بشكل أفضل.

سجين

}شيف{ 

شفرة

البطن 
 

يطلب بعض السجناء 

الذين يعملون بتجارة 

رة نقلهم 
ّ

الحبوب المخد

من سجنٍ إلى آخر، في 

حال كانوا نزلاء في مكانٍ 

صعب فيه إدخال 
ُ
ي

رات والاتجار بها. 
ّ

المخد

ن هؤلاء 
ّ

ولكن ما إن يؤم

نون 
ّ

انتقالهم، حتى يؤم

اعة 
ّ

زادهم وهي القط

رة. 
ّ

والحبوب المخد

ولهؤلاء طريقتهم في 

نقل الممنوعات معهم 

اعة 
ّ

من خلال لف القط

بالقماش وبلعها، فيما 

لف الحبوب بأوراق 
ُ

ت

الزبدة أو الألمنيوم 

)السلوفان( وابتلاعها 

مع امتناعهم عن الأكل 

والاكتفاء بالسوائل إلى 

حين وصولهم إلى 

سجنهم الجديد. وهناك 

يخرجونها من بقايا البراز. 



ّ
أحكام الفن

ّ
أحكام الفن
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■ شفيق طبارة 

تــشــكّــل أفــــام الــجــريــمــة وأفــــام قاعة 
ــا مــــن جــــوانــــب عــلــم  ــبـ ــانـ المـــحـــكـــمـــة جـ
ــذي يــبــحــث في  ــ ــرام الــشــعــبــي الـ ــ ــ الإجـ
ــا  ــاتــــهــ ــكــــونــ ــــة ومــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــاب الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أسـ
وســـيـــاقـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، ويــــعــــدّ عــلــم 
مــن جوانب  الشعبي جانباً  ــرام  الإجـ
علم  عرفنا  وإذا  نفسه.  ــرام  الإجـ علم 
ــمـــة  ــريـ ــه دراســـــــــــة الـــجـ ــ ــأنـ ــ الإجـــــــــــــرام بـ
ــى حــقــيــقــة أن  ــ والمــــجــــرمــــن، نـــصـــل إلـ
السينما أحد المصادر الرئيسة التي 

يستوعب الناس من خلالها أفكارهم 
حـــــول طــبــيــعــة الـــجـــريـــمـــة والـــعـــقـــاب 
بــطــريــقــة أكــاديــمــيــة أو مـــن وجــهــات 
نـــظـــر أخـــاقـــيـــة وفـــلـــســـفـــيـــة وديـــنـــيـــة 
ــنـــاول  ــتـ ــنـ ــة إلـــــــــخ. سـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ وإيـ
الجريمة والقانون من خلال مفهوم 
الثقافة الشعبية المتمثلة بالسينما. 
ــا تــــاريــــخــــيــــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــتــــعــــرض أفـ ــنــــســ ســ
ومعاصرة حفرت في ذاكرة السينما، 
والعقاب  والجريمة  العدالة  عالجت 
والــحــقــيــقــة. ســنــســافــر مــن هــولــيــوود 
إلـــــــى أوروبـــــــــــا وصــــــــــولًا إلـــــــى أمـــتـــنـــا 

ــرق.  ــ ــشـ ــ ــي إلـــــــى الـ ــمــــضــ ــة ونــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــتـــاف مــفــهــوم الــعــدالــة  ســنــقــيــس اخـ
ــتــــاف الـــقـــوانـــن  عـــنـــد الـــشـــعـــوب، اخــ
ــا لـــهـــذا  ــمـ ــنـ ــيـ ــرة الـــسـ ــ ــظـ ــ ــبــــع نـ ــالــــطــ وبــ

القانون في كل منطقة وبلد.

على الطريقة الأميركية 

ــا مــــســــرحــــان  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ ــــون والــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
للصراع، مشهدان نفهم من خلالهما 
ــوانــــب إنــســانــيــتــنــا ومــجــتــمــعــنــا.  جــ
خــــال الــعــقــديــن المـــاضـــيـــن، وســعــت 
ــة عـــلـــم  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ دراســـــــــــــــات أفـــــــــــام الـ
الـــجـــريـــمـــة. مـــن خــــال الاقــــتــــراب من 
ــمــــوذج نـــظـــري  ــنــ أفـــــــام الـــجـــريـــمـــة كــ
جديد، يمكن للسينما تقديم وجهة 
نـــظـــر جـــــديـــــدة إنـــســـانـــيـــة لمــجــرمــن 
مـــحـــدديـــن أو لــلــعــامــلــن فــــي مــجــال 
العدالة. وقد تقدم الأفــام معلومات 
خــاطــئــة تـــــؤدي إلــــى تــشــويــه الــــرأي 
في  حــول موضوعات محددة  العام 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، كــأفــام الــقــانــون 
ــة أواخــــــــر الــخــمــســيــنــيــات  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــد  وأوائــــــل الــســتــيــنــيــات، حــيــث يــمــجَّ
ــامــــون والمــــحــــاكــــمــــات وقــــاعــــات  ــحــ المــ
المــحــاكــم وســـيـــادة الــقــانــون عــمــومــا، 
فــيــصــبــح الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي أشــبــه 
 هـــذه 

َ
ــــق

َ
ــــشــــت

ُ
ــة. لـــــم ت ــيــ ــإيــــديــــولــــوجــ بــ

الإيديولوجية المتعلقة بالقانون من 
الإيــمــان بــالــقــانــون لــأمــة الأميركية 
للأمد الطويل فقط، بل أيضاً لمقارنة 
ــة بـــشـــأن الــخــطــر  ــيـ ــركـ ــيـ الـــنـــزعـــة الأمـ
ــور. تــــظــــل هــــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــوعــــي المـ الــــشــ
ــيــــوم، وأفــــــام أخـــرى  الأفـــــــام، إلــــى الــ
جــــــــديــــــــدة مــــــعــــــبّــــــرة عــــــــن افــــــتــــــراض 
بالقانون  يتعلق  قــوي  إيديولوجي 
ــل هــذه 

ّ
فـــي الــحــيــاة الأمــريــكــيــة. تــمــث

الأفــــــام صـــــورة المـــحـــامـــي الــفــاضــل، 
ــلــــي فــــــي الـــثـــقـــافـــة  ــعــ ــفــ الـــــنـــــمـــــوذج الــ

للثقافة  أيقونات  وتخلق  الشعبية، 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة. يــصــور 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن هــــــــذه الأفــــــــام 
بالنزاهة  يتمتعون  رجــالًا  المحامين 
وملتزمين بعملهم، والمحاكمات في 
قـــاعـــات المــحــكــمــة عــلــى أنـــهـــا عـــادلـــة، 

والقانون حليفاً وثيقاً للعدالة.
القاعات  فــي  الجريمة  علم  يــكــون  لا 
فقط،  المحكمة  وقــاعــات  الأكــاديــمــيــة 
بل يوجد في الثقافة الشعبية أيضاً. 
تترجم السينما النظريات والقوانين 
المعقدة إلى روايــات مقنعة. يمكنها 
إلــى العاطفة بشكل  الــوصــول  بــذلــك 
السينما  فــي  الــجــريــمــة  أفــضــل. وزن 
مــكــثــف؛ الــتــجــارب الــشــخــصــيــة التي 
تعجز النظرية وحدها عن شرحها، 
الفيلم بطريقة أسهل. يوفر  يقدّمها 
الأدوات  ــمــــي  ــاديــ الأكــ الإجــــــــرام  عـــلـــم 
الـــازمـــة لفهم تــأثــيــر الــجــريــمــة على 
ــوانــــب لا  المـــجـــتـــمـــع، ولـــكـــن تــبــقــى جــ
يــمــكــن لـــهـــذا الــعــلــم مــعــالــجــتــهــا كما 
الفيلم  يتعامل  السينما؛  تعالجها 
ــفــــرديــــة  بـــســـهـــولـــة مـــــع الــــقــــصــــص الــ
والعاطفية لكل من المجرم والضحية. 
ولأن جمهور السينما أوسع، يكون 
لـــأفـــام تــأثــيــر نــســبــي عــلــى مفهوم 

الجريمة الاجتماعي.

جريمة في السينما

العدالة  مفاهيم  المقالة،  هذه  من   
ً
ابتداء الصفحة،  هذه  في  سنطرح 

والجريمة والعقاب لا بالمعنى الأكاديمي أو بالترافق مع كتيب تعليمات؛ 

بل سنسأل، من دون البحث عن أجوبة؛ سنطلق الحرية للسؤال والنقد ونعيد 

إحياء تفكيرنا النقدي، الذي قد يكون عقلانياً ومنطقياً وعلمياً، ولا يأخذ 

مة. فلنشكك بكل شيء، حتى العدالة. لن نتحدث 
ّ
أي شيء بوصفه مسل

 أو نقدياً عن أفلام الجريمة والعدالة بل سنطرح السؤال التالي:
ً

مباشرة

كيف ترتبط أفلام الجريمة والعدالة بعلم الجريمة والعدالة،

وما تأثيرها على الثقافة الشعبية؟

علم الجريمة

على الشاشة

◆  بـــدلًا مــن تحقيق الــعــدالــة، 
العام في ظروف  المدعي  يُبعَد 
غــامــضــة عـــن الــقــضــيــة، يــمــوت 
شـــهـــود عــــديــــدون فــــي ظــــروف 
ــة، يـــحـــكـــم عـــلـــى الــقــتــلــة  ــبــ ــريــ مــ
بأحكام قصيرة نسبياً، يتلقى 
فقط،  إداريـــا  توبيخاً  الضباط 
ــمـــوت المـــقـــربـــون مــــن الــنــائــب  يـ
ب  ــــســــرَّ

ُ
ت ــــون،  ــلـ ــ ـ ــرحَّ ــ يُـ أو  الــــعــــام 

لــصــحــفــي وثــــائــــق ســــريــــة عــن 
ــــل الــحــقــيــقــة  ــبـ ــ الـــتـــحـــقـــيـــق. وقـ
يـــحـــدث انــــقــــاب، يــحــظــر الــفــن 
ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروائـ ــ ــ والمـــــوســـــيـــــقـــــى والـ
 )Z» (1969« والـــــفـــــاســـــفـــــة. 
ــانـــي كــوســتــا  ــيـــونـ لـــلـــمـــخـــرج الـ

غافراس.

◆ ما يزال فيلم ستانلي كوبرك 
»كلوكورك أورنج« )1971( مليئاً 
بهجاء اجتماعي حول مسألة ما 
الحق  والمجتمع  للدولة  كــان  إذا 
في مكافحة العنف الاجرامي من 
خـــال حــرمــان »مــرتــكــب العنف« 
مـــن إرادتــــــه الـــحـــرة، إضـــافـــة إلــى 
ــوة  ــد الـــســـلـــطـــة بـــوصـــفـــهـــا قــ ــقــ نــ
توتاليتارية قمعية. من الجلاد؟ 
ومــــن الــضــحــيــة؟ وهــــل الــشــرطــة 
الـــعـــنـــف  لأن  فـــــقـــــط  مــــــــوجــــــــودة 

موجود أم العكس؟

◆ »The Act of Killing» (2012( هو عن القتلة الذين انتصروا، ونوع المجتمع الذي شكلوه. 
أنــور وأصــدقــاءه على  التاريخ  خلافاً للنازيين أو الروانديين أو حتى الأتـــراك، لم يجبر 
الاعتراف بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم. بدلًا من ذلك، كتبوا تاريخهم 
كمنتصرين وأصبحوا قدوة للملايين من الشباب في المنظمة. الفيلم رحلة إلى ذكريات 
الجناة. يقدم نظرة ثاقبة الى أذهان القتلة وطريقة تفكيرهم، دراسة سيكولوجية للإنسان 
التمثيل  القتلى وأحفادهم شــاركــوا في  أولاد  أو مجنياً عليه، فبعض   

ً
قاتلا كــان  ســواء 

ولم يفكروا يوماً بالانتقام. يقدم الفيلم رؤية كابوسية لثقافة الإفلات من العقاب، حيث 
جرائمهم  حــول  ويضحكوا  يمزحوا  أن  للقتلى  يمكن 
بالغة.  بسهولة  بالقتل  ويحتفلوا  متلفزة،  برامج  في 
الأغــرب والأكثر مدعاة للدهشة: كيف لعملية صناعة 
فيلم أن تصبح رحلة عاطفية غير متوقعة لأنــور، من 
الغطرسة إلى الندم، حين واجه الآثار الكاملة لما فعله 
الهش  أنــور  أن ضمير  فــي حياته. وبما  الأولـــى  للمرة 
د بالضغط الاجتماعي كي يبقى البطل الذي هو  مُهدَّ
عليه بالنسبة إلى الكثيرين، يعرض الشريط الوثائقي 
الخيال الإجرامي والكارثة الأخلاقية  نزاعاً مثيراً بين 

الحقيقية الناتجة عن ارتكاب المجازر.

الــتــي ستؤدي  الإرهـــاب  القبض على جــيــري بتهمة  يلقى   )1993( أبـــي«  »بــاســم  فــي   ◆
إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة لجريمة لم يرتكبها. والده الذي يسافر إلى إنجلترا 
أيضاً  بالتواطؤ  سيتهم  محام،  على  العثور  في  لمساعدته  السل  بمرض  إصابته  رغــم 

ــع ابـــنـــه فــــي الـــســـجـــن نــفــســه.  وســـيـــســـجـــن مــ
ــن ســلــســلــة  ــ الـــقـــصـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة واحـــــــــدة مـ
ــات فـــــــي الـــــنـــــظـــــام الــــقــــانــــونــــي  ــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــبــريــطــانــي الــتــي هـــزت المــفــاهــيــم الــســائــدة 
حــــول قــدســيــة الـــعـــدالـــة الــبــريــطــانــيــة. حتى 
أثــنــاء تــصــويــر الــفــيــلــم تــجــدد الــجــدل حــول 
ثــاثــة ضباط  تبرئة  القضية حــن صـــدرت 
المستخدمة  الأدلــة  بتلفيق  متهمين  شرطة 
فــي المــحــاكــمــة. فيلم يــتــنــاول نــظــام الــعــدالــة 

البريطاني الذي أثبت أنه غير معصوم.

، لدينا القصة التي استثمرها المخرج سيدني 
ً
◆ بداية

يسردها  منها.  استفادة  درجــة  أقصى  ق 
ّ
وحق لوميت 

يستطيع  ما  كل  يحمّلها  الحقيقي،  بالوقت  ويديرها 
ولكنها تواصل سيرها بسلاسة. ثانياً، لدينا الرسالة؛ 
يــحــاول  مــا  إنــمــا  الكبير  بالمعنى  الفيلم  رســالــة  لــيــس 
الفيلم أن يقوله لنا. بالعودة إلى القصة نعلم أن لدينا 
الشهادات  جميع  إلــى  استماعها  بعد  محلفين  هيئة 
والأدلة المقدمة؛ يتعين على هذه الهيئة المؤلفة من 12 
 أن تقرر بالإجماع، تبرئة شاب متهم بقتل والده 

ً
رجلا

أو إدانته. 11 شخصاً منهم مقتنعون تماماً ويميلون 
ــة، وشــخــص واحـــد يميل إلــى التبرئة. يبدأ  إلــى الإدانــ
البعض وتشبّثهم  واختلاف  الشكوك  وإثــارة  النقاش 

برأيهم الأول. قصة بسيطة يظهر المحلفون فيها ليقرروا الحكم، ويظهر كل واحد منهم بشخصية مختلفة تدرس 
بعناية. يذهب الفيلم أبعد من القصة والحكم إلى إدانة عقوبة الإعدام بطريقة ما، يفعل ذلك مع السؤال الذي يحبك 
في الفيلم منذ البداية وحتى النهاية: ماذا لو لم يكن مذنباً؟ كيف يمكن للإنسان أن يندد ويحكم على شخص ما، من 
دون التأكد من وجود أدلة كافية لا يمكن التشكيك فيها ومناقشتها؟ هذا هو المكان الذي يبدأ فيه النقاش في الفيلم.

◆ اســـتـــنـــاداً إلــــى أحـــــداث حــقــيــقــيــة؛ يـــروي 
»ذكــــريــــات قـــتـــل« قــصــة مـــطـــاردة مغتصب 
ــل مــتــســلــســل فــــي مــقــاطــعــة صــغــيــرة  ــاتــ وقــ
ــا الــجــنــوبــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات.  فـــي كـــوريـ
يلاحق الفيلم ثلاثة محققين يائسين وهم 
يــحــاولــون تــعــقــب الــقــاتــل. يــعــكــس المــخــرج 
بونغ جون هو بعض الحقائق حول نظام 
الـــعـــدالـــة الــتــي لـــن يــتــفــق مــعــهــا الــجــمــهــور. 
يطرح الفيلم جدلية العدالة، فالعثور على 

المجرم ليس سوى جزء من المعركة. هل أعمال العنف مباحة إذا كانت تهدف إلى وقف شر 
ق؟ لا يشير الفيلم إلى العيوب الموجودة في نظام 

َّ
حق

ُ
أكبر؟ ومن يقرر شكل العدالة وكيف ت

العدالة وحسب، بل كيف يمكن لتصورنا عن العدالة أن يكون معيباً بطبيعته.

ــقـــيـــق  ــتـــحـ »الـ فــــــي   ◆
ــــوق  مــــــــع مــــــــواطــــــــن فــ
 )1970( ــاه«  ــبــ ــتــ الاشــ
ــري،  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ لإيـــــــلـــــــيـــــــو بــ
يــقــتــل مــحــقــق شــرطــة 
مــــــرمــــــوق عـــشـــيـــقـــتـــه، 
لــيــصــبــح هــــو نــفــســه 
جــــزءاً مـــن الــتــحــقــيــق. 
ــقــــق فــي  ــــرع المــــحــ ــــشـ يـ
زرع أدلة وإزالتها من 
مسرح الجريمة. لكن 
ــــدو وهـــــــو يــطــبــق  ــبـ ــ يـ
خـــطـــتـــه فــــي اخـــتـــاق 
براءته وكأنه يختبر 
ة تــــطــــبــــيــــق  كــــــــــــفــــــــــــاء
ــالـــي  ــطـ الــــقــــانــــون الإيـ

ونزاهته.

»M» (1931( قصة  ــغ  لانــ فــريــتــز  فــيــلــم  يــتــتــبــع    ◆
للأطفال، ومدى  الوحشي  القتل  من  مجتمع صــدم 
الــســعــي لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــقــبــض عــلــى الــقــاتــل. 
وجنون  والمجتمع  الجريمة  بين  صلة  الفيلم  يقدم 
الارتـــيـــاب عــنــدمــا يــكــون الــقــاتــل غــيــر مــرئــي، وكيف 
الناس  الثقة وانقلاب  أن يتسبب في تدهور  يمكن 
بعضهم على بعضهم. يكشف الفيلم كيف يتعامل 
لانـــغ مــع الــعــدالــة مــن خـــال تــحــويــل المــجــرمــن إلــى 
أخـــيـــار، وكــيــف تــــؤدي رغــبــة المـــواطـــنـــن بــالانــتــقــام 
الفيلم بــن المجتمع  يـــوازن  إلــى محكمة فــوضــويــة. 

الصالح للعدالة وبين مجتمع على حافة الهاوية مهووس بالجريمة والعقاب. يقع الفيلم في 
المنطقة الرمادية مع عدم وجود إجابة حقيقية للعدالة. هل إلقاء القبض على المجرم والحكم 

عليه بالإعدام عدالة حقاً. وإن لم تكن كذلك، فما العدالة إذن؟

«Z»

A Clockwork Orange

The Act of Killing

In the Name of My Father

Twelve Angry Men

Memories of Murder

Investigation of a Citizen above Suspicion

«M»

لم تكن السينما قوامة في رؤيتها للعدالة. فالمجرمون 

يمكن  دائماً،  حق  على  ليس  القاضي  دائماً.  يعاقبون  لا 

الملاذ  ليست  الحقيقة  وبالطبع،  تتحقق.  ألا  للعدالة 

 
ّ

عد
ُ

ت التي  القانون والعدالة  ت الأفلام معاني 
ّ

الآمن. تحد

ألقت  جديد.  من  تشكيلها  وأعادت   
ً

عادة مات 
ّ
المسل من 

السينما الضوء على الفظائع واللاعدالة والظلم الذي ما 

يزال يحدث في مجتمعاتنا، فوجدنا أنفسنا بسببها نتعاطف 

مساحة  السينما  تعطي  المجرم.  ونسامح  الشيطان  مع 

لتخطي الحاجز العقلي والأخلاقي، بإيقاظ »الوغد« داخل 

كل منا. تعطينا السينما الحرية لنكون شركاء في الجريمة 

أو العدالة أو حتى لنكون نحن المجرمين؛ تخلصنا السينما 

من مفاهيم العفة والأخلاق والكرامة

لا يكون علم 

الجريمة في القاعات 

الأكاديمية وقاعات 

المحكمة فقط، بل 

يوجد في الثقافة 

الشعبية أيضاً
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